مجلة الحقوق والعلوم السياسية العدد 2/2014
جامعة الدول العربية
والنزاعات الاقليمية

منذ نشأتها وحتى العام 1990

د. أوجيني تنوري

المقدّمة :

وُلد ميثاق جامعة الدول العربية مع ولادتها في 22/3/1945 فأتى ليعبّر عن الطبيعة المزدوجة للجامعة التي هي : 
· من الناحية القانونية ، منظّمة إقليمية دولية اختيارية.
· ومن الناحية السياسية ، منظّمة ذات طابع قومي ؛
وليكون منطلقًا للتضامن والتعاون العربي في ظلّ السيادة القطرية. يبدو ذلك جلياً من خلال قراءتنا لمبادئ وأهداف الجامعة الواردة في بنوده. فالمبادئ التي قامت عليها الجامعة هي التالية : 

· مبدأ احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها.
· مبدأ المساواة فيما بين هذه الدول.
· مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
· مبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.
· مبدأ المساعدة المتبادلة في مختلف الميادين.
أمّا الأهداف فنوجزها كما يلي : 

· توثيق الصلات بين الدول الأعضاء ، وتنسيق خططها السياسية تحقيقًا للتعاون بينها.
· صيانة استقلالها وسيادتها.
· النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.
· التعاون بين الدول المشتركة فيها تعاونًا وثيقًا بحسب نظم كلّ دولة منها وأحوالها ، في مختلف الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والصحّية ... (1)
______________________________________________________________________________________________________________

(1) 
جامعة الدول العربية ، الوثائق الأساسية.
ولقد جاءت معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي التي وقّعتها الدول الأعضاء في 13/4/1950 لتكمل الميثاق وتدعم هدف الأمن القومي العربي الجماعي ، إذ اعتبرت هذه الدول كلّ اعتداء مسلّح وقع على أيّة دولة أو أكثر منها أو على قوّاتها اعتداءًا عليها جميعًا ، والتزمت باتّخاذ هذه التدابير بما في ذلك استخدام القوّة المسلّحة لردّ الاعتداء واعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.(2) 
وإذا كان الميثاق يهدف إلى النظر في شؤون البلاد العربية وإذا كان ينصّ على رعاية أماني البلاد العربية غير المشتركة فيها دون أن يذكر كلمة استقلال إلاّ بالملحق الخاص بفلسطين ، فإنّ قمّة إنشاص التي انعقدت في 28/5/1946 وضمّت جميع زعماء الدول الأعضاء في الجامعة آنذاك، إتّخذت قرارًا بمساعدة الشعوب العربية المستعمَرة على نيل استقلالها.(3) كما أنّ ميثاق التضامن العربي ، الذي وقّعه ملوك ورؤساء الدول العربية في مؤتمر القمّة العربية الثالثة في الدار البيضاء بتاريخ 13-17/9/1965 ، ضمّنوه تعبيرهم عن ضرورة التضامن بين الدول العربية ، ودعم الصفّ العربي لمناهضة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية التي تهدّد الكيان العربي ... وأعلنوا التزامهم بالعمل على تحقيق التضامن في معالجة القضايا العربية وخاصةً قضية فلسطين.(4) 
لقد بدأت الدول العربية تبحث عن بلورة استراتيجية عربية للحرب والسلم مع إسرائيل منذ مؤتمر القمّة الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 7-10 آذار 1964 وأصدر قرارًا بأن يجتمع ملوك ورؤساء الدول العربية كلّ عام.(5) 

إذا كانت قضية فلسطين هي القضية الأساسية التي حتّمت عقد هذه المؤتمرات من 
أجل حشد الجهود العربية لمواجهة الخطر الأساسي ، فإنّ مجالس القمّة أصبحت تلعــب دور مــجــلــــــس 
______________________________________________________________________________________________________________

(2) 
جامعة الدول العربية ، الوثائق الأساسية.
(3) 
الأمانة العامة ، مؤتمرات القمّة العربية ، قراراتها وبياناتها 1946-1990 ، 1996 ، ص 23.

(4)
الأمانة العامة ، المصدر نفسه ، ص 44.

(5)
فضة ، محمد ، الأردن ومؤتمرات القمّة ، عمّان ، لجنة تاريخ الأردن ، 1991 ، ص 23.
الجامعة الذي أوكل إليه الميثاق مهمّة تحقيق أغراض الجامعة من خلال تقرير وسائل التعاون العربي المشترك وتسوية المنازعات وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة ، دون أن يؤدّي ذلك إلى تعديل الميثاق بالرغم من الدعوات المتكرّرة لتطوير التنظيم الإداري والهيكلي في الجامعة ليتناسب مع حجم التحدّيات.


وانطلاقًا من كلّ هذه الاعتبارات نطرح السؤال التالي : ما هو الدور الذي لعبته جامعة الدول العربية في النزاعات الاقليمية منذ نشأتها وحتى العام 1990 ؟ إلى أي مدى حقّق هذا الدور أهداف الجامعة ؟


إنّ المرحلة التي سنتناولها شهدت أحداثًا ونزاعات كبرى ومتعدّدة. ونظرًا لتشعّبها لن يتسنّى لنا الإحاطة بكلّ القضايا التي عصفت في المنطقة وعالجتها الجامعة العربية ، لذلك ستقتصر دراستنا على بعض هذه القضايا ، وبناءً على الأهداف الواردة في الميثاق التأسيسي سنقسمها إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً :
تنسيق السياسات العربية وحلّ الخلافات بالوسائل السلمية. وسنعالج هنا قضيتين :

· النزاع السعودي – المصري في حرب اليمن.
· النزاع العراقي – الكويتي.
ثانياً : 
صيانة استقلال الدول المشتركة في الجامعة وسيادتها وسنتناول بالبحث ثلاث قضايا :

· العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
· الحرب اللبنانية 1975-1989.
· الحرب العراقية – الإيرانية 1980-1988.
ثالثاً : 
مساعدة البلاد العربية على التحرّر من الاستعمار. وسيقتصر البحث هنا على القضية الفلسطينية. 
أولاً -
تنسيق السياسات العربية وحلّ الخلافات بالوسائل السلمية
1- النزاع السعودي – المصري في حرب اليمن 1962-1968


قبل نشوء النزاع كانت اليمن ومنذ 21/4/1956 ترتبط بمصر وبالمملكة السعودية باتفاق نصّ على قيام حلف عسكري دفاعي لتبادل المساعدة في حال وقوع عدوان على أحد الأطراف الثلاثة. وفي الوقت نفسه كان يتجاذب اليمن تيّاران : التيّار الملكي الحاكم بزعامة الإمام محمد بدر، والتيّار الجمهوري الذي كان يريد الإطاحة بالنظام الملكي وتحويل اليمن إلى جمهورية. وفي 26 أيلول 1962 قام الجيش اليمني بقيادة عبدالله السلال المتحالف مع التيّار الجمهوري بانقلاب عسكري أطاح بالنظام الملكي بمساعدة الجمهورية العربية المتحدة ، وأعلن في 28 أيلول عن تأسيس الجمهورية العربية اليمنية. فانبرت المملكة العربية السعودية لتدعم علنًا الحزب الملكي ضدّ الحكومة الجمهورية اليمنية الجديدة. واستمرّت الحرب الأهلية في اليمن ثمّ تحوّلت إلى نزاع عربي مسلّح بين الدول العربية التقدّمية والمحافظة. وكان لا بدّ من انتظار انعقاد مؤتمر القمّة الأوّل في 13/1/1964 في القاهرة(6) بدعوة من الرئيس عبد الناصر وبدعم من الملك حسين(7) ، لإنهاء الخلافات العربية التي كانت تعرقل التضامن العربي. وهذا ما أدّى إلى توقيع اتفاقية عدم التدخّل بين الجانبين في جدّة في 24 آب 1965 ، والتي نصّت على وقف العمليات الحربية ، وامتناع المملكة العربية السعودية عن دعم الإمام محمد بدر وسحب قوّات الجمهورية العربية المتحدة من اليمن.(8)

لكن العلاقات بين الدولتين ما لبثت أن تردّت على أثر توجّه الملك السعودي نحو عقد "الحلف الإسلامي". فلم تطبّق الاتفاقات المعقودة بينهما واستمرّت المعارك في اليمن. 
______________________________________________________________________________________________________________

(6) 
الأمانة العامة ، المصدر السابق ، ص 27.

(7)
فضة ، المصدر السابق ، ص 23. كان الأردن يدعم المملكة العربية السعودية في حربها في اليمن.

(8)
أكاديمية العلوم في الإتحاد السوفياتي ، تاريخ الأقطار العربية المعاصرة (1917-1970) ، موسكو ، 
دار التقدّم ، 1975 ، الجزء الأول ، ص 444.


ولم تشعر الدول المعارضة وعلى رأسها مصر بالضرورة الملحّة لعقد مؤتمر قمّة عربي إلاّ بعد العدوان الإسرائيلي في حزيران 1967. فالتأم المؤتمر في الخرطوم في 29/8/1967.


في اليوم التالي عقد اجتماع بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل في منزل رئيس وزراء السودان أحمد محمد محجوب لمناقشة خطة السلام المتعلّقة بتسوية المشكلة اليمنية رغبةً منهم في "تصفية الأجواء العربية ولتقوية أواصر الصداقة والأخوّة بين الشعوب العربية.(9) وتمّ الإتفاق على تشكيل لجنة عربية ثلاثية من السودان والعراق والمغرب مهمّتها : 
1- مراقبة انسحاب القوّات المصرية من اليمن ووقف المساعدة العسكرية السعودية للملكيين.
2- إجراء استفتاء في اليمن يختار على أساسه الشعب اليمني نظامه السياسي. وفي 1/1/1968 دعت اللجنة الجمهوريين والملكيين لاجتماع مصالحة.(10)
2- النزاع العراقي – الكويتي 1990 


إنّ ما حصل في الخليج ليس وليد الصدفة ، فالإدارات الأميركية المتعاقبة كانت تخطّط للسيطرة على نفط الخليج وتبحث عن مختلف الذرائع. تعود الرغبة الأميركية في التواجد في منطقة الخليج إلى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ... فمنذ أن بدأ نظام الشاه في إيران على وشك الانهيار، وشعرت الولايات المتحدة بأنّها ستفقد درعها الأمني وأكبر حليف لها في المنطقة بعد اسرائيل، وجدت أنّه لا بدّ من أن تأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن مصالحها النفطية في الخليج.(11) 

بعد خروج الشاه ، أصدر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر عام 1980 ، الأمر الرئاسي رقم 10 الذي تضمّن "الاستراتيجية القومية للولايات المتحدة الأميركية" ، التي تفصل الأسس السياسية والعسكرية لمذهب كارتر :
______________________________________________________________________________________________________________

(9) 
قبيسي ، بشرى ؛ موسى ، مخول ، الحروب والأزمات الإقليمية في القرن العشرين (أوروبا – آسيا)، بيروت، بيسان ، 1997 ، ص 214.

(10)
ZORGBIBE, Charles, Les Organisations Internationales, Paris, puf. 1997, p. 82
(11)
السمان، نبيل، أميركا وخفايا حرب الخليج. من كارتر إلى بوش، عمان، دائرة المكتبات والوثائق، ص 90.
- ضرورة الإعداد لحروب صغيرة.

- إنشاء قوّات للانتشار السريع ، تستطيع توجيه ضربات إلى مناطق الشرق الأدنى ، الشرق الأوسط ، إيران ، باكستان والخليج العربي.

- إعتبار منطقة الخليج ضمن المصالح العسكرية والاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية، ولها الحقّ في التدخّل لصدّ أي عدوان خارجي ، الدفاع عن الحلفاء ، وضمان تدفّق النفط.(12) 

وبناءً على ذلك قرّرت الولايات المتحدة الإنزال العسكري في المملكة العربية السعودية في الحالات التالية : 
1- وقوع انقلاب عسكري في الرياض.
2- محاصرة مضيق هرمز.
3- إيقاف العائلة السعودية ضخّ النفط.
4- غزو العراق للكويت والمملكة العربية السعودية.(13)
ولمّا وصل الرئيس ريغان إلى الحكم قرّر تطبيق مبدأ كارتر ووضعه حيّز التنفيذ ، فوضعت وزارة الدفاع الأميركية خطّة في كتاب يتألّف من 106 صفحات ، قدّم إلى الكونغرس ، عن المخصّصات العسكرية الأميركية لتنفيذ الخطّة الموضوعة للقوّات الاحتياطية 1985-1989.(14) وفي 20 آذار 1983 أدرجت صحيفة الثورة السورية خبرًا في صفحتها الأولى بدأ كالتالي : كشف التوجّه الجديد للبنتاغون الأميركي الصادر بعنوان : "قضايا الدفاع لفترة السنوات المالية 1985-1989" نوايا الإدارة الأميركية لاحتلال منطقة الشرق الأوسط وحقول البترول في الخليج العربي ، تحت ذريعة.(15)
______________________________________________________________________________________________________________

(12)
السمان، نبيل، أميركا وخفايا حرب الخليج. من كارتر إلى بوش، عمان، دائرة المكتبات والوثائق، ص 91.

(13)
المرجع نفسه ، ص 93.

(14)
المرجع نفسه ، ص 95.

(15)
المرجع نفسه ، ص 96.

واستمرّ منطق السياسية الواقعة الأميركية مع جورج بوش الأب الذي خلف ريغان عام 1989 وأخذت خطة كارتر طريقها إلى التنفيذ.

وبما أنّ الأردن كان الأكثر توجّسًا من تدويل الأزمة العراقية – الكويتية ، بذل الحسين بن طلال جهودًا حثيثة لإيجاد حلّ عربي سياسي وابعاد التدخّل الأجنبي ، قبل وبعد حصول الاجتياح العراقي للكويت. فإلى أي مدى وّفق في ذلك ؟

أ- جهود الملك الحسين قبل حصول الاجتياح

بدأت بوادر أزمة سياسية بالظهور بين واشنطن وبغداد في مطلع عام 1990 ، اقتصرت في بداية الأمر على الإعلام ، ثمّ تحوّلت إلى حرب أعصاب. شاركت بريطانيا واسرائيل في التشهير بالعراق واتهامه بالسعي إلى تطوير أسلحة دمار شامل وبالتخطيط لمهاجمة اسرائيل.(16) واستشرف الجميع خطورة الوضع منذ انعقاد قمّة بغداد في 28-30 ايار 1990 حيث تحدّث الرئيس صدام حسين بعبارات قاسية عن الولايات المتحدة وعن الدول المنتجة للنفط ، فاعتبر أنّ هذه الأخيرة تفرط في انتاج النفط ما يسهم في إبقاء الأسعار منخفضة ، وينعكس سلبًا على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، بعد ما تكبّده خلال الحرب العراقية – الإيرانية.(17) وخاطب زعماء هذه الدول قائلاً : "أنتم تشنّون حربًا اقتصادية على بلدي".(18) ثمّ طالب بمساعدة بقيمة 10 مليارات دولار وإسقاط 
الديون المستحقّة عليه وقدرها 35 مليار دولار.(19) أمّا القــادة العــرب المؤتمــرون فقـــد أدانــوا التهديـــدات 
______________________________________________________________________________________________________________

(16)
محافظة ، علي ، الديمقراطية المقيدة حالة الأردن 1989-1999 بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية 2001 ، ص 246 – المملكة العربية الهاشمية ، الكتاب الأبيض : الأردن وأزمة الخليج 
آب 1990 ، عمان ، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 1991 ص 100.
(17)
محافظة ، علي ، المرجع السابق ، ص 245.

(18)
دالاس ، رولان ، الحسين ، تاريخ ملك ومملكة 1893-1999 ، ترجمة جولي صليبا ، عمان ، جروس برس ، 1999 ، ص 234.

(19)
زيد مرهون ، عبد الجليل ، أمن الخليج بعد الحرب الباردة ، بيروت ، دار النهار للنشر، 1997، 
ص 221.

والحملات والإجراءات العدائية ضدّ العراق ، حذّروا من الحملات التي تستهدف أمنه وسيادته ، وأكّدوا على تضامنهم معه وعلى حقّه في حماية أمنه الوطني وفي امتلاك وسائل العلم والتكنولوجيا المتطوّرة وتوظيفها للأغراض المشروعة دوليًا". بالمقابل استنكروا مواقف الولايات المتحدة المنحازة لإسرائيل وقرارات الكونغرس الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدعم الهجرة اليهودية إليها وتمويلها.(20) 

ومباشرة بعد مؤتمر بغداد بدأت مبادرات الحسين لتنقية الأجواء فذهب إلى العراق في 
21 حزيران لمناقشة القضية مع الرئيس صدّام حسين(21) واتفقا على عرضها على جامعة الدول العربية. فيما بعد أرسل العراق مذكّرة إلى الجامعة في 16 تموز اتّهم فيها الكويت والإمارات بنفس التهم ، فردّت الكويت بمذكّرة أخرى وجّهتها إلى الجامعة في 19 تموز ، اتّهمت فيها العراق بالاعتداء عليها وبإقامة آبار نفط داخل أراضيها وطلبت تشكيل لجنة تابعة لجامعة الدول العربية لتسوية النزاع الحدودي بين البلدين فتمّ الاجتماع بينهما في جدّة لكن المفاوضات فشلت. لم ييأس الحسين بل قام بجولة إلى بعض دول الخليج ، ثمّ سافر إلى مصر والتقى الرئيس المصري في 23/7 وطلب منه أن يتدخّل لحلّ الأزمة بصفته رئيسًا لمجلس التعاون العربي (تأسّس في 16/2/1989 من مصر والأردن والعراق واليمن) ، واتفقا على أن يزور الملك بغداد والكويت للحيلولة دون انفجار الموقف.(22) خلال لقائه مع الرئيس العراقي أكّد له بأنّه لن يلجأ إلى القوّة لحلّ النزاع مع الكويت ما دامت المفاوضات قائمة.(23) وفيما بدأت محاولات مماثلة بين الطرفين تعطي بعض النتائج ، أصدر مجلس الشيوخ الأميركي في 27 تموز قرارًا بقطع جميع مساعدات المنتجات الغذائية ومنع نقل المعدّات العسكرية والتكنولوجيا إلى العراق.(24) فاتصل الملك حسين هاتفيًا بالرئيس بوش في 28/7 يستوضحه الأمر ،
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(20)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 265-292.

(21) 
BITTERLIN, op. cit., p. 402
(22)
محافظة ، علي ، المرجع السابق ، ص 250.

(23)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 3.
(24)
المصدر نفسه ، ص 3.

فعبّر له الرئيس الأميركي عن أمله ألاّ يتخطّى النزاع حدود المنطق ، فأجابه : "لا إمكانية لذلك. ولن نصل إلى هذه المرحلة".(25) وفي 29/7 قام بزيارة إلى بغداد ، وإلى الكويت في اليوم التالي وحثّ المسؤولين في الحكومتين على ممارسة المزيد من المرونة ... وهي المحاولة التي اتّضح فيما بعد أنّها كانت محاولة اللحظة الأخيرة لمنع حدوث الانفجار.(26) فلمّا شعر أنّ مبادرته فشلت إتصل بالرئيس بوش في 31 تموز لينذره بأنّ الوضع بات خطيرًا جداً.(27) ولكن الأوان كان قد فات ، فالولايات المتحدة كانت ماضية في تنفيذ مخطّطاتها ، وكلّ طرف كان يتمسّك بموقعه وجيوش البلدين تتجمّع عند الحدود.
ب- جهود الملك الحسين بعد الاجتياح : محاولة إيجاد حلّ عربي دبلوماسي 


نشبت الحرب في 2 آب 1990 عندما اجتاحت القوّات العراقية أراضي دولة الكويت. فاتّصل الملك فهد بن عبد العزيز بالملك حسين وتمنّى عليه أن يحثّ الرئيس صدّام حسين على وقف الغزو عند حدود المنطقة المتنازع عليها(28) ، وإلاّ تدخل قوّاته مدينة الكويت.(29) ولمّا تمكّن الحسين من الإتصال بالرئيس العراقي كانت الجيوش العراقية قد استكملت احتلال الكويت. فطلب منه أن يوقف الهجوم وينسحب منها ، فأجابه أنّ الجيش العراقي ، واستجابة لطلب متّزن من الدول العربية – وليس تحت التهديد أو الاستفزاز أو الإدانة – سيكون مستعدًّا للانسحاب من الكويت خلال أيّام.(30) ذهب الملك إلى القاهرة حيث كان مجلس الجامعة  منعقدًا والتقى الرئيس حسني مبارك الذي تمنّى عليه بتأييد من الملك فهد ، أن يزور بغداد بأسرع ما يمكن. واتفــق معهمــا علــى أن يؤجّــل مجـلــس الجامعــة 
______________________________________________________________________________________________________________

(25)
دالاس ، رولان ، المرجع السابق ، ص 234.

(26)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 3-4.

(27)
دالاس ، رولان ، المرجع السابق ، ص 234.

(28)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 4.

(29)
محافظة ، علي ، المرجع السابق ، ص 252.

(30)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 5.

إصدار قرار يتعلّق بالغزو إلى ما بعد انتهاء مهمّته في بغداد. ثمّ هاتف الزعيمان الأردني والمصري الرئيس الأميركي الذي كان قد أصدر بيانًا يدين فيه العراق ويطالبه بالانسحاب الفوري ، وأعطى الأوامر بتحريك السفن الحربية وحاملات الطائرات نحو الخليج وبتجميد أرصدة العراق والكويت.(31) فأبلغه ملك الأردن أنّه بحاجة إلى 48 ساعة ، يسافر خلالها إلى العراق ، حيث سيحصل على التزامات محدّدة من الرئيس صدام حسين بخصوص انسحاب عراقي يتمّ بموجب حلّ عربي.(32) 

وكان مجلس الأمن قد أصدر بالاجماع القرار 660 (في نفس اليوم 2 آب) الذي يدين العدوان العراقي ويطالب العراق بسحب قوّاته إلى الحدود التي كانت عليها فورًا وبدون شروط(33)، كما يدعو العراق والكويت للدخول فورًا في مفاوضات مكثّفة ، لحلّ الخلافات بينهما ، وبدعم جميع الجهود المماثلة وخاصةً تلك التي تبذلها الجامعة العربية.(34) كلّ هذا حصل في اليوم الأوّل للاجتياح. في اليوم التالي 3/8 ذهب الملك إلى بغداد وحصل على موافقة الرئيس صدّام حسين على حلّ الأزمة في الإطار العربي. فأعلنت الحكومة العراقية في اليوم ذاته ، نيّتها البدء بسحب قوّاتها من الكويت اعتبارًا من الساعة السابعة بعد الظهر. لكن الرئيس العراقي ربط استجابته للمقترحات العربية بامتناع مجلس الجامعة العربية عن إدانة العراق التي من شأنها أن تمهّد الطريق لتدخّل خارجي.(35) لكنّ مجلس الجامعة لم ينتظر ثمار الجهود السلمية المبذولة ، ويقف على نتائج مباحثات الزعيم الأردني 
الذي كان ما زال في بغداد ، بل إنّه أصدر قرارًا بأغلبية الأصوات بإدانة الإجتياح وطالب 
العراق بالانسحاب الفوري. علمًا بأنّ ممثّل الأردن في مجلس الجامعة حذّر الوزراء العرب من النتائج 
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(31)
الموسى ، سليمان ، المرجع السابق ، ص 177.
(32)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 5.

(33) 
سيرل ، مارسيل ، أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد ، ترجمة حسن نافعة ، القاهرة ، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، 1992 ، ص 89.

(34)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 11.

(35)
المرجع السابق ، ص 6-7.
الخطيرة المترتّبة على إصدار مثل هذا القرار.(36) وأثناء عودته من بغداد إتصل الحسين من طائرته هاتفيًا بالرئيس بوش ليبلغه استعداد العراق للانسحاب ، فردّ بوش: هذا لا يكفي ، أريد أن أعرف متى سينسحب.(37) 


وفي 6/8 صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 يفرض عقوبات على العراق : مقاطعة تجارية ومالية وعسكرية. فكان ردّ العراق : تلكّؤ في الانسحاب. لا بل أعلن في 7/8 ضمّه للكويت واعتبارها ولاية عراقية. فبدأت في اليوم التالي (8/8) القوّات الأميركية وقوّات أوروبية أخرى بالنزول إلى أراضي المملكة العربية السعودية بعد موافقة هذه الأخيرة ، وانضمّت إليها قوّات عربية أخرى مصرية ومغربية وفيما بعد سورية. وكان الاتحاد السوفياتي يؤيّد هذه الإجراءات.(38)


وفي 9/8 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 662 يعلن فيه بطلان قرار العراق ضمّ الكويت. وفي اليوم نفسه إلتأم مؤتمر القمّة العربي الطارئ في القاهرة(39) ، بدعوة من الرئيس المصري. فاتخذ قرارًا بأغلبية 12 صوتًا يكرّر إدانة العراق ويُعلن الموافقة على طلب السعودية ودول الخليج إرسال قوّات عربية لمساندتها ويؤكّد الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي. وكان الأردن من بين الدول التي تمنّعت عن التصويت واعتبر القرار لا يتناسب مع المادة السادسة من ميثاق الجامعة التي تنصّ على أنّه في حال تعرّضت دولة للعدوان من قبل دولة أخرى ، يتمّ تبنّي القرارات بالاجماع. بل أنّ هذا القرار يشكّل غطاء للتدخّل الأجنبي ، وقبل أن يُتاح المجال الكافي لمخرج عربي للأزمة.(40)
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(36)
المرجع السابق ، ص 7.

(37)
محافظة ، علي ، المرجع السابق ، ص 253.

(38)
الموسى ، سليمان ، ص 178.

(39)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 303-305.

(40)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 9.

وبالرغم من صدور هذا القرار لم يفقد الملك حسين الأمل بالتوصّل إلى حلّ عربي فكثّف اتصالاته مع أعضاء الجامعة الآخرين الذين يشاطرونه الرأي في البحث عن حلّ سلمي ، وكذلك مع الأعضاء الرئيسيين في التحالف الدولي ومع الحكومة العراقية لإقناعها بالانسحاب من الكويت. فزار بغداد في 13/آب ثمّ ذهب إلى الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس بوش في 16/8(41) الذي لخّص موقف بلاده بالعبارات التالية : لن نسمح لأيّ مخلوق بأن يسيطر على 20% من احتياطي النفط في العالم ، لأنّ هذا النفط يتعلّق بمستقبل الشعب الأميركي ورفاهيته. وإذا لم ينسحب الجيش العراقي سوف نلجأ إلى القوّة ... واشترط أن يتمّ الانسحاب فورًا وأن تعود أسرة الصباح إلى الكويت ، كما يتمّ تحديد حجم الجيش العراقي ، ونزع صواريخه ، وفك منشآته الكيماوية والنووية.(42) وبعد أن أبلغ الحسين هذا الموقف للرئيس العراقي ، قام بجولة إلى أوروبا فزار بريطانيا وفرنسا واسبانيا وألمانيا وإيطاليا ، ولاقى التشجيع الكامل لكي يواصل مهمّة الوساطة والتحذير من مغبّة التصلّب العراقي والتصميم الأميركي لضرب العراق.(43) أمّا رئيسة وزراء بريطانيا مرغريت تاتشر فحذّرته من الوقوف إلى جانب العراق : "سندمّر صدّام حسين وقوّاته حتّى ولو سحبها".(44) لكن دعم الدول الأوروبية الأخرى جعل الملك الحسين يضاعف جهوده لتحقيق الوساطة العربية. فالتقى في 19 أيلول في الرباط بملك المغرب بناءً على دعوته وبالرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. وقرّر الثلاثة أن ينوب عنهم بتوجيه رسالة إلى الرئيس العراقي تناشده باسمهم أن يتجاوب معهم ويتيح لهم مجال التوسّط لحلّ النزاع.(45) وتضمّنت الرسالة التزام الدول الثلاث بمبدأ "عدم جواز احتلال الأرض بالقوّة ..." وأوضحت أنّهم يخشـون على العراق "بأن شركًا قد نُصِبَ له ووقع فيه"، وأنّه إذا نشبت الحرب فسيكون
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(41)
المرجع السابق ، ص 12.

(42)
محافظة ، علي ، المرجع السابق ، ص 255.

(43)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 13.

(44)
محافظة ، علي ، المرجع السابق ، ص 256.

(45)
الموسى ، سليمان ، المرجع السابق ، ص 180.

العرب هم الخاسرون. كما طلبت من الرئيس العراقي أن يجيب عن السؤال التالي : "ما هي طلبات العراق المحدّدة والمعقولة والمقبولة من دولة الكويت ... ما هي الطلبات العراقية بحدودها النهائية المعقولة والواقعية ، التي يمكن أن تلقى قبولاً لدى القادة العرب" ؟(46)

ولكن جواب الرئيس صدام حسين أتى برسالة مخيّبة للآمال(47) وأدّت إلى فشل مبادرة الوساطة الأردنية المغربية الجزائرية. فانطوت صفحة الحلّ العربي ، وانطوى معها أي دور للجامعة العربية في تسوية النزاع العراقي – الكويتي ، ليفتح الطريق أمام التدخّل الدولي. 

فجاء قرار مجلس الأمن الرقم 678 تاريخ 29/11 يسمح باستخدام كافة الوسائل (والقوّة العسكرية إحداها) إذا لم ينفّذ العراق القرارات السابقة الصادرة عن المجلس قبل 15/1/1991.(48) وعلى الأثر بدأت قوّات التحالف هجومًا شاملاً على العراق في 17/1/1991 استمرّ حتى الرابع من آذار وأجبر القوّات العراقية على الانسحاب من الكويت بعد الكثير من الدمار والخراب. أمّا مبدأ كارتر فقد وجد سبيله إلى التطبيق. ويستوقفني هنا ما ورد في مقال لأحد المحلّلين الفرنسيّين فيقول : بعد اجتياح الكويت ، ضغط الإسرائيليون على الأميركيين لكي لا يُصغوا إلى نداءات الاعتدال التي أطلقها الملك حسين وأخوه حسن وليّ العهد. فرأوا الفرصة سانحة لتلقين الأردن درسًا ، وللمضي في مشروعهم لضمّ الغربية وتحويل الأردن إلى خزّان للفلسطينيين.(49) 
ثانياً : 
صيانة استقلال وسيادة الدول المشتركة في الجامعة


يرتكز هذا الهدف على مبدأ الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء في الجامعة. وهو ينطوي على نقطتين :
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(46)
الكتاب الأبيض ، وثيقة رقم 7 ، ص 75-82.

(47)
الكتاب الأبيض ، المرجع السابق ، ص 15-17.

(48)
سيرل ، مارسيل ، المرجع السابق ، ص 92.
(49)
LAVERGNE Marc, « La Jordanie Exposée en Première Ligne », Le Monde Diplomatique, 
                                                                                   Dossier Irak, Janvier 1991, p. 20    
· تأكيد استقلال الدول الأعضاء في مواجهة الدول الأخرى خارج الجامعة.
· ضمان استقلال كلّ دولة عضو في مواجهة الدول الأخرى لأعضاء في الجامعة.
فإلى أي مدى كانت الجامعة على قدر المسؤولية في هذا المجال ؟
1- العدوان الثلاثي على مصر 1956 


عندما ألغى وزير الخارجية الأميركي خطة انشاء سدّ كبير على النيل في أسوان بمساعدة الولايات المتحدة ، ردّ الرئيس المصري جمال عبد الناصر على هذا الإجراء بتأميم شركة قناة السويس في 26 تموز 1956. فاحتجّت بريطانيا ، واعتبرت هذا العمل غير مقبول على الإطلاق وهدّدت وتوعّدت. وكذلك فعلت فرنسا. ولمّا كانت إسرائيل تبحث عن عذر من أجل التوسّع ، أطلقت الدول الثلاث عدوانها على قناة السويس. وفي أكتوبر 1956 وقّعت الأردن وسوريا ومصر ميثاقًا عسكريًا أي معاهدة دفاع مشترك نصّت على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة أردنية سورية مصرية.(50) وفي الثاني من الشهر نفسه صدر مرسوم التعبئة العامّة للقوّات الأردنية ، ثمّ دخلت القوّات العراقية والسورية إلى الأردن بناءً على طلب الحكومة الأردنية.

وفي الثالث عشر من تشرين الثاني إنعقدت قمّة الملوك والرؤساء العرب في بيروت ، وطلبت من الدول المعتدية ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في 2 و4 و7 تشرين الثاني 1956 القاضية بوقف القتال وسحب القوّات المعتدية فوراً من الأراضي المصرية والعودة إلى ما وراء خط الهدنة. أمّا اذا استمرّت بالاعتداء ، فحينئذٍ تباشر كلّ من الدول الممثّلة في هذا المؤتمر فورًا كلّ فيما خصّها وعملاً بحقّ الدفاع المشروع عن النفس ، تطبيقًا لأحكام المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة ، إتخاذ التدابيــر الفعّالــة التــي تسمــح بهـــا أقصـــى إمكاناتهـــا وفقــــاً لالتزاماتهــــــا
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(50)
محافظة ، علي ، العلاقات الأردنية – البريطانية من تأسيس الإمارة حتى إلغاء المعاهدة 1921-1957، بيروت ، دار النهار للنشر ، 1973 ، ص 258.

بمقتضى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك".(51) 


وبما أنّ الأجهزة العسكرية (مجلس الدفاع المشترك والهيئة الاستشارية العسكرية واللجنة العسكرية الدائمة) التي نصّت عليها هذه المعاهدة ، كانت مجمّدة ، فقد ترك للدول العربية الأعضاء في الجامعة أمر تقرير تقديم المعونة العسكرية.

صحيح أنّ موقف الجامعة هذا أتى في مناخ دولي ملائم ورافض للعدوان ولكنّه يشكّل مساهمة في صيانة استقلال وسيادة دولة عربية عضو في هذه الجامعة.

2- الحرب اللبنانية 1975-1989


تشكّل الحرب اللبنانية محورًا من محاور الصراع العربي – الإسرائيلي ومنذ بدايتها في 13/4/1975 والأراضي اللبنانية مهدّدة بالتقسيم أو بالاحتلال. فمخطّط كيسنجر كان يتعدّى الحدود اللبنانية ليطال المنطقة العربية بأكملها.(52) أمّا شارون وبناءً على تأكيدات بعض الخبراء الإسرائيليين، فكان يحلم منذ نشوب الحرب اللبنانية بالاطاحة بحكم الملك حسين في الأردن. ففي كانون الأول 1976 اشترط لالتحاقه بالليكود عدّة أمور ، منها أن يوافقوا على عبارته القائلة بأنّ الأردن هو حدود اسرائيل الشرقية ، وأنّ حلّ مشكلات المنطقة تكمن في إقامة دولة فلسطينية في الأردن.(53)   


ونظرًا لأهمّيتها كانت القضية اللبنانية دائمًا مطروحة على جدول أعمال مجالس الجامعة والقمم العربية المتعاقبة.


ونظرًا لتعقيداتها ولتشابك الأحداث ولطول الفترة التي استغرقتها الحرب اللبنانية ، سنركّز فقط على بعض المحطّات البارزة فيها كما يلي :  

______________________________________________________________________________________________________________

(51)
الأمانة العامة ، جامعة الدول العربية ، مؤتمرات القمّة العربية. قراراتها وبياناتها (1946-1990)، 1996، ص 25-26.

(52)
خليفة ، نبيل ، لبنان في استراتيجية كسينجر ، جبيل ، بيبلوس ، 1991.

(53)
سلمان ، رضى ؛ شرارة ، رنده ؛ البطل ، يولا ؛ إسرائيل وتجربة حرب لبنان. تقويمات خبراء إسرائيليين ، بيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1986 ، ص 326.
- المحطّة الأولى عام 1976 
: 
دخول الجيش السوري إلى لبنان
- المحطّة الثانية عام 1978 
: 
إجتياح إسرائيل لقسم من الجنوب اللبناني

- المحطّة الثالثة عام 1982 
:
الغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

- المحطّة الرابعة عام 1989
:
الجهود العربية لإنهاء الأزمة اللبنانية


المحطّة الأولى عام 1976 : 
دخول الجيش السوري إلى لبنان

دخل الجيش السوري إلى لبنان عندما تدهور الوضع الداخلي بشكل خطير. وما لبث مجلس الجامعة أن انعقد في دورة غير عادية في 8-9/6/1976 ، وقرّر البقاء في حالة انعقاد مستمرّ لمتابعة الموقف. كما طلب من جميع الأطراف وقف القتال وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة بإشراف رئيس الجمهورية اللبنانية ، حفاظًا على وحدة لبنان وسيادته وأمنه واستقراره. ثمّ اتّخذ قرارًا بتأليف قوّات أمن عربية رمزية لتحلّ محلّ القوّات السورية وتعمل تحت إشراف الأمين العام للجامعة وتنتهي مهمّتها بناءً على طلب رئيس الجمهورية اللبنانية. ثمّ قرّر في الجلسة التالية (10/6/1976) أن يكون عمل قوّات الأمن العربية الرمزية في إطار السيادة اللبنانية. وشدّد على أنّ الإلتزام باحترام سيادة لبنان لا يتعارض مع الالتزام بدعم الثورة الفلسطينية وحمايتها من جميع الأخطار.(54)

وردًّا على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ، أوصى مجلس وزراء الخارجية العرب (الذي التأم في 4/9/1976) ، بعقد مؤتمر قمة عربي لبحث الوضع في لبنان ودعم التضامن العربي. والجدير بالذكر أنّ هذا المؤتمر صادق على قرارات مؤتمر القمّة السداسي الصادرة في 18/10/1976(55) ، والتي تضمّنت ما يلي : 
______________________________________________________________________________________________________________

(54)
أبو فاضل ، منير ، لبنان القضية في المحافل العربية والدولية ، بيروت ، الأوريان لوجور 1984 ، 
ص 207-208.

(55)
الأمانة العامة ، جامعة الدول العربية ، ص 80.

1- التأكيد على ضرورة الحلّ العربي للأزمة اللبنانية وذلك من خلال تعزيز قوّات الأمن العربية لتصبح قوّة ردع تعمل داخل لبنان.
2- التعهّد باحترام سيادة لبنان ووحدته ورفض التقسيم وعدم التدخّل في شؤونه الداخلية.
3- تنفيذ اتفاقية القاهرة(56) وملاحقها والالتزام بمضمونها نصًّا وروحًا.
المحطة الثانية عام 1978 : الاجتياح الإسرائيلي لقسم من جنوب لبنان


تمّ هذا الاجتياح في 14 آذار 1978 بعد بضعة أشهر من زيارة الرئيس أنور السادات إلى إسرائيل في 21/11/1977 ، والتي كان لها انعكاسات كبرى على الساحتين اللبنانية والاقليمية. فغادرت الوحدات العربية المشاركة "في قوّات الردع العربية" ولم يبق في لبنان سوى القوّات السورية فقط.(57) هذا الأمر سجّل نهاية الحلّ العربي العسكري ليحلّ محلّه الحلّ الدولي.(58) أمّا مؤتمر قمّة بغداد(59) الذي انعقد في 1-5/11/1978 فقد أكّد على القرارات التي صدرت عن المؤتمرات السابقة وحيّا صمود الجيش السوري في لبنان الذي أصبح وحده يمثّل قوّات الردع العربية. لقد أجمع المؤتمرون على دعم الدولة اللبنانية ومؤازرتها بجميع الوسائل ، وفي المحافل العربية والدولية ، لتتمكّن من إعادة بسط سلطتها الشرعية كاملة على كلّ الأراضي اللبنانية ، وكلّفوا جامعة الدول العربية بوضع مشروع لعمل عربي مشترك لدعم لبنان ماديًا. وفي مؤتمر قمّة تونس الذي انعقد في 20-22/11/1979 والذي خصّص جزءًا كبيرًا من أعماله لبحث الوضع في جنوب لبنان. صدرت التوصيات التالية : 
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(56)
أبو فاضل ، منير ، المرجع السابق ، ص 49.

(57)
واكيم ، نجاح ، "الاجتياح الإسرائيلي للبنان : المقدّمات والأهداف والنتائج ، المستقبل العربي ، العدد 9 ، حزيران 1992 ، ص 7.

(58)
صدور القرار 425 عن مجلس الأمن الدولي في 19/3/1978 الذي يدعو إسرائيل على الانسحاب فورًا من لبنان. أنظر أبو فاضل ، منير ، المرجع السابق ، ص 286.

(59)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 91-99.

· التأكيد على سيادة لبنان الكاملة على جميع أراضيه والحفاظ على وحدته واستقلاله.
· رفض كلّ محاولات اسرائيل الهيمنة على الجنوب اللبناني وتحقيق انسحابها منه، عن طريق دعم لبنان في المحافل الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، المتعلّقة بجنوب لبنان.
· تنظيم التواجد الفلسطيني المسلّح في المناطق الداخلة في نطاق عمل القوّات الدولية ، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب ، وامتناع منظّمة التحرير الفلسطينية عن القيام بعمليات عسكرية من الحدود اللبنانية ، وعن الإعلان من لبنان عن الأعمال التي تقوم بها المقاومة داخل الأرض المحتلّة. بل إنّ المؤتمر أكّد على حقّها في ممارسة نضالها من سائر الجبهات العربية.
· تخصيص مبلغ ألفي مليون دولار من أجل إعادة إعمار لبنان ولا سيّما جنوبه تجسيدًا للمسؤولية العربية المشتركة ، وانطلاقًا من الإيمان بأنّ مشكلة جنوب لبنان مسؤولية عربية بقدر ما هي مسؤولية لبنانية.(60)
المحطة الثالثة عام 1982 : الغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

كان شارون قائد العمليات العسكرية في لبنان يهدف علناً إلى تحقيق ما يلي : 

1- تطهير منطقة بعمق 25 ميلاً شمالي الحدود الإسرائيلية – اللبنانية من أي وجود لمنظّمة التحرير الفلسطينية.
2- طرد منظّمة التحرير الفلسطينية من بيروت ، ومن منطقة شمالي طرابلس والبقاع التي تسيطر عليها سوريا.
3- تحقيق إنسحاب سوريا من لبنان.
4- عقد معاهدة سلام مع لبنان.
______________________________________________________________________________________________________________

(60)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 108-109.

أمّا الهدفان الضمنيان فهما : 

1- تسهيل إنشاء إدارة ذاتية في الضفّة الغربية وقطاع غزّة.
2- إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط السياسية من خلال المبادأة بعملية تؤدّي إلى إطاحة الملك حسين ، وإنشاء دولة فلسطينية في الأردن.(61)
بدأ الغزو الإسرائيلي للبنان في الرابع من حزيران عام 1982. وبعد مرور شهر على الغزو ، قال رئيس الأركان الإسرائيلي رافائيل اتيان : إنّ العملية المسمّاة سلامة الجليل ، في شكلها الحالي والنهائي ، تقرّرت قبل سبعة أو ثمانية أشهر ، عندما بدأت عمليات التأهّب. وفي الواقع ، عليّ أن أصحّح فأقول إنّها بدأت في وقت أكثر تبكيرًا ، عندما بدأت منظّمة التحرير الفلسطينية قصفها المدفعي الثقيل من لبنان في تموز/يوليو الماضي (1981). ولولا تحقيق وقف إطلاق النار آنذاك ، لكانت العملية قد نفّذت ، بشكلها الحالي قبل عام.(62) 

إزاء هذا الوضع المتدهور قبل العملية ، قامت الحكومة اللبنانية تطالب بوضع استراتيجية عربية شاملة يتحمّل بنتيجتها كلّ بلد عربي قسطه بنسبة امكاناته.(63) وتُنبّه الأشقّاء العرب إلى تذرّع إسرائيل بعمليات المقاومة الفلسطينية المنطلقة من الجنوب لتفجير الوضع والعدوان على لبنان.(64) فاجتمع الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر قمّة في فاس (المغرب) في 25 تشرين الثاني 1981 لدراسة إمكانية وضع استراتيجية عربية شاملة تهدف إلى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ثمّ أصدروا القرارات التالية : 
______________________________________________________________________________________________________________

(61)
سلمان ، رضى ، المرجع السابق ، ص 328-329.

(62)
سلمان ، رضى ، المرجع السابق ، ص 333.

(63)
من كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية الياس سركيس في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف في 28/1/1981.  وردت في مؤلّف : جوزف الخوري طوق ، الاتفاقات العربية – الإسرائيلية ، بيروت ، توبليس 1996 الجزء الأول ص 209-213.
(64)
كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية في الجلسة المغلقة الوحيدة التي عقدها مؤتمر القمة العربي في فاس ، 
أبو فاضل ، منير ، المرجع السابق ، ص 180-182.

· وضع استراتيجية عربية شاملة تهدف إلى منع إسرائيل من العدوان على لبنان ، ووضع تصوّر لمواجهة هذا العدوان في حال وقوعه.
· ضرورة مشاركة كلّ دولة عربية في تحمّل أعباء هذه الإستراتيجية.
· تكليف هيئة مصغّرة من ممثّلي الدول المشاركة في هذا المؤتمر – ترتبط بالأمين العام للجامعة – تعكف فورًا على وضع مشروع لهذه الاستراتيجية وعرضه على مجلس الجامعة.(65)
إجتمعت هذه الهيئة في 18-23/3/1982 ، وبعد أن تدارست أوراق العمل المقدّمة من منظّمة التحرير الفلسطينية ومن دول عربية ثلاث هي الأردن والعراق ولبنان ، قرّرت إحالة المواضيع العسكرية على لجنة مؤلّفة من رؤساء أركان جيوش الأعضاء في الهيئة لوضع مشروع استراتيجية عسكرية للدفاع عن جنوب لبنان.(66) 

ولكن في ضوء الإنقسام الذي لم يسبق له مثيل في العالم العربي ، والمتمثّل في غياب مصر عن المعادلة العسكرية العربية – الإسرائيلية ، وانشغال العراق بإيران ، فقد كان مستبعدًا أن تسارع أي دولة عربية إلى مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهذا ما سمح لإسرائيل التي كانت تستغلّ التفكّك العربي باجتياح لبنان.
في ظلّ هذا التشرذم العربي إلتأم الملوك والرؤساء العرب في قمّة فاس الثانية في 6/9/1982.(67) فطالب الوفد اللبناني بوحدة الصف العربي "وتصفية الخلافات العربية على أرضنا واحترام سيادة بلدنا وقوانينــه وتركــه بمنــأى عــن جميــع نزاعاتكــم"(68) أمّـــا المؤتمــرون فقــد اكتفـــوا بإدانــة 
______________________________________________________________________________________________________________

(65)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 175-176.

(66)
أبو فاضل ، منير ، المرجع السابق ، ص 218.

(67)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 196.

(68)
أبو فاضل ، منير ، المرجع السابق ، ص 197.

العدوان الإسرائيلي وأكّدوا على تضامنهم مع لبنان ودعم كلّ ما يؤول إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 508 و509 القاضيين بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة حتى الحدود الدولية المعترف بها دوليًا.(69) ولمّا كانت الحكومة اللبنانية استنادًا إلى قرار مجلس الجامعة الصادر في 9/6/1976(70) ، قد رفعت مذكّرة إلى جامعة الدول العربية تطلب فيها إنهاء مهمّة قوّات الردع العربية في لبنان التي لم يكن قد بقي منها سوى القوّات السورية ، ولمّا كانت دمشق قد رفضت الطلب اللبناني(71) صدر عن المؤتمر ما يلي : "أحيط المؤتمر علمًا بقرار الحكومة اللبنانية بإنهاء مهام قوّات الردع العربية في لبنان ، على أن يجري التفاوض بين الحكومتين اللبنانية والسورية لوضع الترتيبات ، في ضوء الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان. ويكون بذلك قد ربط إنسحاب الجيش السوري من لبنان بالإنسحاب الإسرائيلي. ففي غياب استراتيجية عربية مشتركة وصراعات عربية على أرض لبنان وخارجه كان لا بدّ من توكيل هذه المهمّة إلى سوريا المستهدفة هي أيضًا بالخطّة الإسرائيلية.

لكن هذه الخطّة ما لبثت أن اصطدمت بالمقاومة اللبنانية وبضغوط دولية أحبرت القوّات الإسرائيلية على الإنسحاب إلى جنوب لبنان. وفي 5 آذار 1984 إتّخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بإلغاء إتفاق 17 أيار 1983. فانسحبت إسرائيل من الجنوب اللبناني لكنّها احتفظت بمسافة ستة أميال كحزام أمني على طول الحدود ، تركتها تحت سيطرة جيش لبنان الجنوبي.

______________________________________________________________________________________________________________

(69)
صدر القراران 508 و509 على التوالي في 5 و6 حزيران 1982. أنظر أبو فاضل ، المرجع السابق ، ص 315-316.

(70)
أبو فاضل ، منير ، المرجع السابق ، ص 207.

(71)
واكيم ، نجاح ، المرجع السابق ، ص 11.

المحطة الرابعة : عام 1989 الجهود العربية لإنهاء الأزمة اللبنانية

بالرغم من إحباط معظم أهداف مؤامرة شارون ، إستمرّت إسرائيل في مخطّطاتها العدوانية عن طريق إعادة ضمّ بعض المناطق الجنوبية ابتداءً من عام 1986 ، وتفجير الوضع الداخلي بين الفئات المتصارعة ، والمؤسف أن تشهد هذه المرحلة أسوأ مشاهد الصراع العربي – العربي داخل لبنان ، ويعود وطننا ليواجه مخاطر التقسيم. ممّا دعا رئيس مجلس النواب اللبناني آنذاك حسين الحسيني إلى القول : يجب أن يرتكز حلّ القضية الفلسطينية على وحدة واستراتيجية عربية متماسكة وليس على أشلاء لبنان.(72) 

لكن الوضع في لبنان استمرّ في التدهور على الجبهتين الجنوبية (إزدياد التوسّع الإسرائيلي) والداخلية حيث شهد لبنان وضعًا تقسيميًا واقعيًا بوجود حكومتين كلّ منهما تدّعي الشرعية. فالتأم مجلس وزراء الخارجية العرب في تونس في 12/1/1989 وقرّر إنشاء لجنة مهمّتها إيجاد حلّ للأزمة اللبنانية ، سمّيت لجنة المساعي الحميدة ، تشكّلت من الأردن والكويت والجزائر وتونس والسودان والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.(73) قامت هذه اللجنة السداسية بمجهود كبير للتقريب بين أفرقاء النزاع في لبنان ، وكان أوّل اجتماع لها في مقرّها في تونس في 30 كانون الثاني 1989 ، حيث استمعت إلى كلّ من العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية والدكتور سليم الحص رئيس الحكومة السياسية وحسين الحسيني رئيس مجلس النواب. أمّا الجولة الثانية فتجسّدت في جلسة مشاورات في تونس أيضًا ، مع الرؤساء السابقين للجمهورية ومجلس النواب والحكومة. والجولة الثالثة كانت في الكويت مع الرؤساء الروحيين للطوائف اللبنانية الكبرى. فأدّت جهودها إلى تبنّي مبدأ التزامن في آلية الحلّ التي اقترحها الدكتور سليم الحص. أي مبدأ إجراء 
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(72)
BITTERLIN, Lucien, Guerres et Paix au Moyen-Orient, Paris, J. picolléc 1996 p. 67
(73)
BITTERLIN, op. cit., p. 402
الانتخاب الرئاسي والتصويت على مبدأ صيغة الوفاق الإصلاحي في آن معًا.(74) كما قامت باتصالات مع المسؤولين السوريين ، ثمّ قدّموا تقريرًا عن النتائج التي توصّلت إليها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في تونس في دورة طارئة في 27/4/1989 ، وأصدر قرارًا يدعو فيه الفرقاء اللبنانيين إلى وقف نار فوري ونهائي في 28/4 ، كما قرّر إرسال مراقبين عرب لمراقبة وقف المعارك.(75) وبذلك تكون اللجنة السداسية قد شيّدت جسرًا عربيًا وصل بين أفرقاء النزاع في لبنان وهيّأ لجهود أخرى قامت بها الجامعة العربية. ولقد حظيت هذه المبادرة العربية بدعم دولي كبير ومهدّت الطريق أمام اللجنة العربية المؤلّفة من الملك فهد بن عبد العزيز والملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد ، المنبثقة عن مؤتمر القمّة غير العادية في الدار البيضاء بمبادرة من ملك المغرب في 23/5/1989(76) من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلّ الأزمة اللبنانية. ونتيجة لاستمرار المعارك في لبنان كادت اللجنة الثلاثية العليا تخفق في مهمّتها. فانطلقت النداءات المتكرّرة والمبادرات من جهات دولية وعربية لتقريب وجهات النظر بين اللجنة وسوريا (التي كانت مورّطة في "حرب التحرير" التي أعلنها عليها العماد ميشال عون منذ 14/3/1989). فاستأنفت اللجنة الثلاثية العليا مبادرتها واقترحت في 21/9 اجتماع أعضاء مجلس النواب اللبناني في الثلاثين من أيلول لمناقشة "وثيقة وفاق وطني". ثمّ قامت بتحرّك فاعل وحاسم أدّى في نهاية المطاف إلى اللقاء النيابي في الطائف في 23/10 الذي تمخّض عنه مشروع لحلّ الأزمة اللبنانية في ما عُرف بـ "وثيقة الوفاق الوطني" التي أكّدت على وحدة لبنان ووجوده.(77) لكن جهود الجامعة لم تكن لتؤتِ ثمارها لولا الرعاية الأميركية والرضا السوفياتي في ظلّ انهيار القطبية الثنائية وبروز الولايات المتحدة كمنتصر في حربها الباردة مع الإتحاد السوفياتي.
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(74)
الحص ، سليم ، عهد القرار والهوى – تجارب الحكم في حلبة الانقسام 1987-1990 ، بيروت ، 
دار العلم للملايين ، 1991  ، ص 71-72.
(75)
BITTERLIN, op. cit., p. 216-217
(76)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 235-236.

(77)
الحص ، سليم ، المرجع السابق ، ص 234.

3- الحرب العراقية – الإيرانية 1980-1988


بعد نجاح الثورة الإيرانية ضدّ الشاه عام 1979 ، أخذت إيران تعمل على نشر ثورتها في العراق حيث يؤلّف الشيعة نصف عدد السكّان تقريباً. فقام العراق بمهاجمة إيران في 22 أيلول 1980 وردّت إيران بهجمات معاكسة.(78) فانطلقت النداءات من المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ودول عدم الانحياز لوقف إطلاق النار وحلّ النزاع عن طريق المفاوضات. إستجاب العراق لهذه الدعوات ، أمّا إيران فاستمرّت عملياتها العسكرية ليتطوّر القتال إلى حرب شاملة. عندها التأم مؤتمر القمّة في تونس في 27/11/1980 وأعلن المؤتمرون تأييدهم لحقوق العراق المشروعة في أرضه ومياهه وفقاً للاتفاقيات الدولية المعقودة بين البلدين(79) ، ورحّبوا بتجاوب العراق مع النداءات الدولية وناشدوا إيران لكي تحذو حذوه ، ودعوا الطرفين إلى احترام مبادئ الحقوق والسيادة وعدم التدخّل.(80) لكن المعارك استمرّت. وبعد أن كان العراق متقدّمًا في الأراضي الإيرانية ، وعلى أثر الهجمات المضادة للقوّات الإيرانية ، أوقفت القوّات العراقية تقدّمها في نيسان 1981 ، ثمّ تراجعت حتى الحدود الدولية ، دون أن يتوقّف القتال ، لا بل أنّ القوّات الإيرانية بدأت تتقدّم نحو الأراضي العراقية. وفي مؤتمر القمّة العربي الذي اجتمع في فاس في 6-9/9/1980 أكّد المؤتمرون على التزامهم التضامني في الدفاع عن كامل الأرض العربية ، وعلى المحافظة على استقلال البلاد العربية وسلامة اراضيها ، وأعلنوا استعدادهم لوضع معاهدة الدفاع المشترك موضع التنفيذ ، في حال لم تستجب إيران إلى قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف إطلاق النار، وتسوية النزاع بالطرق السلمية.(81) 
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(78)
الموسى ، سليمان ، تاريخ الأردن السياسي المعاصر (حزيران 1967-1995 م) ، عمان ، منشورات لجنة تاريخ الأردن ، 1998 ، ص 160.
(79)
لا سيّما إتفاقية الجزائر (6/آذار 1975) التي حصلت بموجبها إيران على جزء من شط العرب مقابل إيقاف دعمها للأكراد الثائرين في العراق ، الموسى ، سليمان ، المرجع السابق ، ص 159.

(80)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 171.

(81)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 178.


لكن إيران لم تستجب للقرارات الدولية ، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لم تطبّق ، بل كان الدعم العربي للعراق يتمّ بشكل فردي وبدون تنسيق جماعي. وفي 20 تموز 1987 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 598 دعا فيه العراق وإيران إلى وقف إطلاق النار وانسحاب قوّاتهما إلى الحدود الدولية. قبِل العراق القرار ، أمّا إيران ، التي كانت تحتلّ بعض الأراضي العراقية ، فتلكّأت ولم تعلن عن رفضها أو قبولها.(82) فدعا الملك حسين ، بناءً على قرار صادر عن مجلس الجامعة في 20/9/1987 ، إلى لقاء قمّة غير عادي في عمان في 8/11/1987 من أجل الحصول على دعم القادة العرب للعراق. ولإنجاح المؤتمر ، قام الحسين قبل إتمام الدعوة ، بزيارة العديد من الدول العربية. فزار مصر ودول الخليج والكويت وتمكّن من عقد لقاء بين الرئيسين صدّام حسين وحافظ الأسد في الأردن.(83) ولقد شهد المؤتمر مصالحة علنية بينهما. فالرئيس الأسد توجّه إلى عمّان على رأس وفد رفيع المستوى ، وقبل ألاّ تكون علاقاته مع إيران عائقًا أمام الموقف العربي الموحّد الداعي إلى تطبيق إيران للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وقبولها مبدأ إنهاء الحرب.(84) 
لقد شكّلت حرب الخليج الموضوع الأبرز الذي نوقش خلال القمّة وصدرت بشأنها قرارات مهمّة(85) :

1- إدانة ورفض استمرار احتلال إيران للأراضي العراقية والاعتداء على سيادتها.
2- التضامن الكامل مع العراق في الدفاع عن سيادته.
3- تأكيد تصميم الدول العربية على وضع التزاماتها المتبادلة موضع التنفيذ ، تطبيقًا لميثاق جامعة الدول العربية (المادة 2) ومعاهدة الدفاع العربي المشترك ، في حال استمرّت إيران باعتداءاتها.
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(82)
الموسى ، سليمان ، المرجع السابق ، ص 160.

(83)
فضة ، محمد ، المرجع السابق ، ص 56.

(84)
المرجع السابق ، ص 57.

(85)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 192-208.
4- التضامن مع السعودية والكويت اللتين تعرّضتا لاعتداءات إيرانية.
5- تأييد قرار مجلس الأمن رقم 598 ودعم المساعي المبذولة لتنفيذه.
لكن إيران استمرّت في القتال ، واستمرّ الدعم العربي للعراق الذي تمكّن في ربيع وصيف 1988 من استرداد جميع الأراضي العراقية التي كانت إيران قد استولت عليها ، وتوغّلت جيوشه 60 كيلومترًا داخل الأراضي الإيرانية. وزاد من سوء الوضع الإيراني تدخّل البحرية الأميركية في نيسان 1988 ، وإغراق نصف الأسطول الإيراني. ونظرًا لخطورة الوضع في كلّ من فلسطين (الانتفاضة) والخليج ، إلتأم مؤتمر القمّة غير العادي في 7 حزيران 1988 (وسُمّي مؤتمر الانتفاضة) ، وطالب ببذل كلّ الجهود الآيلة إلى إيقاف الحرب بين العراق وإيران بناءً على القرار 598 ، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في تطبيق هذا القرار نصًّا وروحًا ، وطلب من مجلس الأمن الإسراع باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بامتثال ايران لهذا القرار.(86) 
إنّ هذا النداء لإنهاء حرب الخليج إنّما حتّمته تطوّرات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ، فلقد كانت دول المواجهة على اتّصال دائم ، وتتخوّف من انعكاس هذه الحرب على القضية الفلسطينية. وبعد توتّر وتصعيد خطيرين وإسقاط طائرة ايرباص إيرانية بصاروخ أميركي، أعلنت إيران رسميًا قبولها للقرار 598 وأصدر الإمام الخميني أوامره لوقف النار في 18/7/1988.
ثالثاً – مساعدة الدول العربية على التحرّر من الاستعمار : حالة فلسطين

سنتطرّق هنا إلى محطّات ثلاث تتضمّن كلّ منها مرحلة من مراحل الصراع :
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(86)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 226-227.

المرحلة الأولى
:
التوجّه العربي نحو الحلّ العسكري.


المرحلة الثانية :
التوجّه العربي نحو الحلّ السلمي دون التخلّي عن الخيار العسكري.


المرحلة الثالثة :
التوجّه العربي نحو الحلّ السلمي بعد حرب الخليج الثانية.

المرحلة الأولى : التوجّه العربي نحو الحلّ العسكري.


سنعالج هنا نقطتين :


أ- دعم قضية تحرير فلسطين في مؤتمرات القمّة.


ب- الدفاع عن الأرض في حرب حزيران 1967.

أ- دعم تحرير فلسطين في مؤتمرات القمّة

قبل حرب حزيران 1967 إجتمع الملوك والرؤساء العرب في ثلاث مؤتمرات قمّة من أجل دعم الفلسطينيين في تحرير أرضهم وصوغ موقف عربي موحّد من التحدّيات المطروحة. إلتأم المؤتمر الأوّل في القاهرة في 13/4/1964.(87) ولعلّ أهمّ ما صدر عنه الإتفاق على تعيين أحمد الشقيري ممثلاً لفلسطين لدى جامعة الدول العربية ، الأمر الذي من شأنه إخراج الهوية الفلسطينية إلى الوجود وتمكين الفلسطينيين من القيام بدورهم في تحرير وطنهم وتقرير مصيرهم. وجاء المؤتمر الثاني يكمل الأول. فانعقد في الإسكندرية في 5/8/1964(88) ، وتضمّن "خطّة العمل العربي الجماعي لتحرير فلسطين" من خلال تحقيق هدفين : الأول قومي نهائي وهو تحرير فلسطين من الاستعمار ، والثاني أوّلي عاجل وهو تعزيز الدفاع العربي المشترك. كما رحّب بقيام منظّمة التحرير الفلسطينية ، واعتمادها ممثّلة للشعب الفلسطيني في تحمّل مسؤولية العمل لقضية فلسطين ، وأيّد قرار اللجنة التنفيذية لتحرير فلسطين بإنشاء جيـــش التحريـــر الفلسطينـــي ليــؤدّي دوره إلــى جانـــب الجيــوش العربيــة
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(87)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 27.

(88)
المرجع السابق ، ص 34.

في تحرير فلسطين. أمّا مؤتمر القمّة الثالث الذي التأم في الدار البيضاء في 3/9/1965(89) ، فقد درس الطلب الذي تقدّمت به منظّمة التحرير لإنشاء المجلس الوطني الفلسطيني بناءً على انتخابات عامة. ودون أن يتّخذ قرارًا بهذا الشأن ، رأى أن تقوم المنظّمة بالإتصال بالدول الأعضاء المعنية ، للتفاهم على الإجراءات اللازمة. وبالرغم  من أنّ المؤتمر وافق على "ميثاق التضامن العربي" ، "لمناهضة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية التي تهدّد الكيان العربي" فلقد كانت سمة المؤتمر البارزة هي الفشل في وضع ركائز العمل العربي المشترك ، فتدهور الوضع بصورة خطيرة.(90) 
ب- الدفاع عن الأرض في حرب حزيران 1967

منذ أن بدأت إسرائيل تقرع أجراس الحرب ، وحّدت دول المواجهة مصر وسوريا والأردن القيادات العسكرية بعدما وقّع الأردن على معاهدة الدفاع العربي المشترك في 30/5/1967.(91) وبالرغم من أنّ حرب حزيران شهدت توسّعًا اسرائيليًا في الأراضي العربية ، فلم تتوصّل الجامعة إلى عقد مؤتمر قمّة إلاّ في نهاية الصيف. أمّا أهمّ ما صدر عن المؤتمر الذي التأم في 29 آب 1967 في الخرطوم فهي اللاءات الثلاث الشهيرة : لا صلح ، لا تفاوض مع إسرائيل ولا اعتراف بها ، بالإضافة إلى التأكيد على التمسّك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.(92) وبالرغم من هذه المقرّرات فإنّ الخلافات بقيت تشكّل السمة الملازمة للعلاقات بين الزعماء العرب. بل أنّ الخلاف الأساسي كان حول القضية الفلسطينية. فانقسموا إلى قسمين : قسم يفضّل الحلّ العسكري وآخر الحلّ 
السلمي. خصوصًــا بعـــد صــدور القــرار 242 تاريخ 22/11/1967 عن مجلــس الأمــن الدولـــي الـــذي
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(89)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 44.

(90)
صاحب جم ، فريدون ، الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، مهنتي كملك ، أحاديث ملكية ، ترجمة غازي غزيّل ، الأردن ، الأهلية للتوزيع والنشر ، 1987 ، ص 196.
(91)
المرجع السابق ، ص 198.

(92)
الأمانة العامة ، المرجع السابق ، ص 50.

يدعو إسرائيل إلـى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967 وإنهاء حال الحرب واحترام سيادة ووحدة أراضي كلّ دولة في المنطقة والاعتراف بها ، والعمل من أجل سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.(93) ولقد قبلت مصر والأردن القرار بعدما حصلا على تعهّد من واشنطن "بتنفيذه في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر"(94) ولأنّه "كان أفضل الممكن طالما أنّه ينصّ على عدم جواز الإستيلاء على الأرض بواسطة الحرب".(95) لكن إسرائيل رفضت التنفيذ بل أنّها أعلنت أنّ القرار يتضمّن عدّة نقاط ، وأنّ كلّ نقطة يجب التفاوض بشأنها ، وأنّها لن تنسحب قبل معرفة شروط التسوية.(96) وهذا ما جعل العرب يفكّرون بالحرب إلى جانب التفكير بالسلم!
المرحلة الثانية : التوجّه العربي نحو الحلّ السلمي دون التخلّي عن الخيار العسكري


كان لنتائج حرب أكتوبر 1973  ، وصدور القرار 338 تاريخ 22/10/1973(97) عن مجلس الأمن الدولي ، دور كبير في التوجّه العربي نحو الحلّ السلمي. لكن التوقيع على اتفاقيات فك الارتباط عام 1974 بين إسرائيل وكلّ من سوريا ومصر ، واستبعاد الأردن ولبنان من اتفاقيات تحمي حدودهما من هجوم اسرائيلي محتمل ، أبقى خيار الكفاح المسلّح مفتوحًا. أمّا توجّه العرب نحو الحلّ السلمي فقد شجّع إسرائيل على القيام بمحاولات لتجزئة حلّ النزاع العربي-الإسرائيلي.

إنّ محاولات إسرائيل لإجراء صلح منفرد مع بعض الدول العربية قديمة وسابقة لمؤتمر الخرطوم ، ولقد رفضت مرارًا.(98) وهذا ما أكّده يوسي بيليــن وزيــــر العـــدل الإسرائيلـــي السابـــق عندمــــا
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(93)
أبو فاضل ، منير ، المرجع السابق ، ص 279.

(94)
خطاب الملك حسين في قمة الجزائر لعام 1988 ، الموسى ، سليمان ، المرجع السابق ، ص 21.

(95)
المرجع السابق ، ص 21.

(96)
المرجع السابق.
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قال : "بعد حرب 1967 عرضت الحكومات المتعاقبة إتفاقًا على الملك حسين يستعيد بموجبه 70% من الضفّة الغربية لكنّه رفض وطالب بإنسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية المحتلّة.(99) وفي أيار 1976 عرض رابين على الملك حسين إعطاءه الضفّة الغربية مقابل صلح منفرد ، ولكن الملك أجاب : إنّني ملتزم بمقرّرات قمّة الرباط.(100) عقدت هذه القمّة بتاريخ 26/10/1974 واتخذت القرارات التالية : 
· تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلّة بقيادة منظمّة التحرير بوصفها الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
· إلتزام جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للعمل الفلسطيني.(101)
إضافة لذلك ، تضمّن مؤتمر القمّة هذا إدانة عربية لمصر عندما قامت بخطوة منفردة واعترفت بحق اسرائيل في الوجود مخالفة بذلك قرارات قمّة الخرطوم وقرارات القمم اللاحقة التي كانت قد وافقت عليها. ولمّا وقّع أنور السادات في 18/9/1978 إتفاقيتين مع إسرائيل ، الأولى تتعلّق "بإطار السلام في الشرق الأوسط" والثانية "بإطار عمل لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل"(102). إنفصلت مصر عن مسؤولية العمل الجماعي وأضعفت الموقف العربي.
وبعد ثلاثة أسابيع من بدء المفاوضات المصرية – الإسرائيلية أي في 2/5/1978 إلتأم مؤتمر القمّة التاسع في بغداد(103) حيث تجلّت وحدة الدول العربية بين معتدلين ومتشدّدين على حدّ سواء ، فرفضت إتفاقي كامب دايفيد ونتائجهما واعتبرتهما تتعارضان مع مقرّرات مؤتمرات 
القمّة،  ودعت مصر إلى التخلّي عنهما وإلى عدم التوقيع على صلح منفرد مع إسرائيل ، والعـودة إلـى
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التضامن العربي. بل أنّها اعتبرتهما لا تتفقان مع قرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بفلسطين ولا تؤدّيان إلى السلام العادل الذي تنشده الأمّة العربية (وهذا ما يدلّنا على اعتراف جماعي ضمني بالقرارين 242 و338  الصادرين عن مجلس الأمن الدولي). كما قرّرت فرض عقوبات على مصر إذا لم تلتزم بهذه المقرّرات. ولمّا وافق مجلس الوزراء المصري في 15/3/1979 بالإجماع على معاهدة السلام بين مصر واسرائيل إجتمع مجلس وزراء الخارجية والإقتصاد العرب في بغداد في 23/3 وقرّروا وضع العقوبات التي أوصى بها مؤتمر بغداد موضع التنفيذ لا سيّما ما يتعلّق بتعليق عضوية مصر في الجامعة ونقل مقرّها إلى تونس وسحب سفراء الدول الأعضاء من مصر فورًا.(104) وفي 20 تشرين الثاني إنعقد مؤتمر القمّة العربي العاشر في تونس وأكّد التزامه بمقرّرات مؤتمرات القمّة السابقة وعدم القبول بأي حل إلاّ إذا اقترن بقرار من مؤتمر عربي يُعقَد لهذه الغاية.(105)

وردًاً على اتفاقيات كامب دايفيد ، وبعد الإتفاق مع قيادة منظّمة التحرير طرح الملك فهد خطّة للسلام في الشرق الأوسط في مؤتمر قمّة فاس الأولى الذي انعقد في 7/8/1981 ووافق عليها. ولقد ارتكزت على القرار 242 وأكّدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقيادة منظّمة التحرير الفلسطينية ممثّله الشرعي والوحيد ، وطالبت بقيام دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس.(106) وكانت واشنطن تنتظر من قمّة فاس الثانية التي انعقدت في 6/9/1982 تفويض الأردن بالتفاوض باسم الفلسطينيين ، غير أنّ المؤتمرين أصرّوا على إشراك منظّمة التحرير في أي مفاوضات مقبلة حول مصير الضفّة الغربية وقطاع غزة. كما أنّ الإدارة الأميركية فشلت في جعل الأردن يستجيب لمبادرة ريغان للسلام المنطلقة من مبدأ "الأرض مقابل السلام والاعتراف المتبادل" (بناءً على القرار 242) والمتضمّنة الربط بين الأردن والضفّة الغربية.(107)
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المرحلة الثالثة : التوجّه العربي نحو الحلّ السلمي بعد حرب الخليج الثانية

بدأ التوجّه العربي الجماعي نحو الحلّ السلمي منذ مؤتمر فاس ومبادرة الملك فهد وقبول مبدأ الأرض مقابل السلام على أساس القرار 242 الذي بقي مرفوضًا حتى مؤتمر قمّة عمان (25-27/11/1980) حيث اعتبروا أنّه لا يشكّل أساسًا صالحًا للحلّ.(108) وكان يجب انتظار مؤتمر القمّة غير العادي في عمان عام 1987 لكي يتبنّى المؤتمرون "بلورة موقف عربي موحّد يؤيّد الدعوة للمؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط ... لمنع اسرائيل من استغلال الواقع العربي (المتشرذم) لحلّ القضية الفلسطينية على طريقتها"(109) وشدّدوا على أن يتمّ المؤتمر الدولي برعاية الأمم المتحدة، واعتبروه الوسيلة الوحيدة المناسبة لتسوية النزاع العربي–الإسرائيلي تسوية سلمية عادلة وشاملة.(110) واستمرّت مؤتمرات القمّة تؤيّد هذا التوجّه حتى نهاية حرب الخليج الثانية وانعقاد مؤتمر مدريد في 30/10/1991. فبعد انسحاب القوّات العراقية من الكويت أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش الأب عن رغبته في العمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط بناءً على قراري مجلس الأمن 242 و338 إنطلاقًا من مبدأ الأرض مقابل السلام. فانعقد مجلس الجامعة العربية في 22/10/1991 ودعا الدول العربية المعنية بالمفاوضات (مصر ، سوريا ، الأردن ، لبنان ، وفلسطين) إلى تنسيق جهودها ، والتشاور من أجل التوصّل إلى موقف عربي موحّد خلال مراحل المفاوضات ، بهدف تحقيق سلام عادل وشامل ، مرتكز على مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، لا سيّما القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن.(111) وبناءً عليه إجتمع وزراء خارجية الدول العربية المعنية في دمشق يومي 23-24/10/1991 ، فتداولوا مسألة التنسيق بين الوفود العربية التي ستشارك في المؤتمر. وصدر في الختام بيان تضمّـــن الإتفـــاق علـــى أن تجتمـــع وفــــود الأطـــــراف
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العربية الخمسة ، بصورة دورية ومنتظمة ، لمراجعة أعمال المؤتمر ، وتقويم التقدّم الحاصل في المباحثات التي ستجري مع كلّ طرف من الأطراف الخمسة ، خلال مراحل المؤتمر ، وما يتبعه من مفاوضات.(112) وبتاريخ 30/10 ذهبوا إلى مدريد في وفد مشترك. وفي المفاوضات الثنائية التي جرت في واشنطن في تشرين الأول عام 1992 ، توصّل الأردن إلى اتفاق مع إسرائيل على جدول أعمال لمفاوضات السلام لكنّه لم يشأ أن يصادق عليه بانتظار حصول تقدّم مماثل على المسارات العربية الأخرى ، ولا سيّما المسار الفلسطيني-الإسرائيلي.(113) وكانت المشاورات قائمة بين الزعيمين الأردني والفلسطيني حول عملية السلام. ومع توقّف المباحثات الفلسطينية-الإسرائيلية ، كما كان ظاهرًا ، إقترح الأردن أن تدخل منظّمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.(114) لكن المفاجأة حصلت عندما أُعلن في أواخر آب 1993 عن الإتفاق الذي تمّ سرًّا بين منظّمة التحرير وإسرائيل. فصُدمت الدول المفاوضة الأخرى لأنّها كانت تقاتل من أجل صلح جماعي مشرّف وعادل يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وعلى رأسها دولتهم المستقلّة كما يعيد للعرب أراضيهم المحتلّة.(115) ولقد قال الملك حسين في مقابلة أجراها معه غسّان تويني بعد اتفاق أوسلو : "لم نكن في صورة التفاصيل في الإتفاق على الإطلاق". لم يكن التنسيق في كلّ المراحل (ومع كلّ الجهات) على المستوى المطلوب. أجد نفسي أتكلّم بشيء من الصعوبة عن هذا الموضوع".(116) 
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خاتمة


إذا أردنا أن نستعرض نتائج النشاطات التي قامت بها الجامعة في النزاعات الإقليمية لتحقيق أغراضها نلاحظ أنّه لم يحالفها حظ النجاح في معظم الأحيان لعدّة أسباب نوجزها كما يلي:
· قصور في الميثاق من حيث آلية اتخاذ القرارات وإلزاميتها وكذلك الأمر من حيث آلية تسوية المنازعات ولقد أدّى هذا الأمر في بعض الأحيان إلى تخطّي بنود الميثاق وأحد الأمثلة على ذلك إنشاء "لجان المساعي الحميدة" لحلّ النزاعات.
· عدم الإلتزام بأهداف ومبادئ الميثاق وبالاتفاقيات المكملة له ، ونذكر هنا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك.
· غياب الارادة في تنفيذ القرارات التي اتخذها الحكّام بأنفسهم.
· الخلافات المستمرّة بين الزعماء العرب وتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية حتى في قضية فلسطين.
· اللجوء إلى المنظّمة العالمية لحلّ الخلافات.
لقد فشلت الجامعة بالرغم من أنّها أقدم منظّمة إقليمية منذ الحرب العالمية الثانية ، وأكثرها امتلاكًا لمقوّمات التماسك والتطوّر والبقاء. ففي عصر يتّجه فيه العالم نحو التكتلات الإقليمية والتعاون المؤسّسي المتعدّد الأطراف والتكامل بين الموارد والقدرات ، إنزلقت الجامعة في طريق التفسّخ والانقسامات.
صحيح أنّ الأسباب التي أحاطت بالنزاعات العربية معقّدة وذات أبعاد ثلاثة متداخلة ومتقاطعة هي : 
· البعد الدولي.
· البعد الإقليمي.
· النزاعات الحدودية بين الدول الأعضاء فيها,.
ولكن إذا أرادت الجامعة أن تلعب دورها في إشاعة جوّ من الاستقرار في المنطقة ، فيجب أولاً وضع حدّ لحالة التمزّق والانقسامات والنزاعات الحدودية ، وثانياً تفعيل العمل العربي المشترك والتضامن العربي وثالثاً تعديل ميثاق الجامعة ليصبح منسجمًا مع الأهداف والغايات التي قامت من أجلها الجامعة.

أخيرًا ، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الدراسة هي بداية لسلسلة من الأبحاث اللاحقة التي ستتناول دور الجامعة العربية في النزاعات الاقليمية منذ عام 1990 حتى اليوم. إضافة إلى ذلك سنتطرّق إلى موضوع التكامل الاقتصادي العربي.
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